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ة الفضاء الروائي في  ة ثقوب زرقاء"بن للخیر شوار" روا

الباحثة بوزكري آمال
مخبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة  

خنشلة- جامعة عباس لغرور 

:ملخص

المادةعنمنفصلوغيربنائيا أساسيا،عنصرابوصفهالمعاصرة،الدراساتفيهاماحيزالالروائي يشغالفضاء
رلأغلبالحكائية تنطلقالذيالإطارلأنه؛الروائيالعملبناءفيالأساسيةأهم العناصرمنفهوالسردية،الآ

بنية الفضاء في رواية ثقوب لىوفي هذه الورقات نحاول تسليط الضوء ع. الشخصياتوفقهالأحداث وتسيرمنه
االحكائيالمتنحيثمنالروايةهذهعنيقالأنيمكنزرقاء للخير شوار، وما للروايةجماليافنيانموذجاأ
اجزائريةخصوصيةالجزائرية المعاصرة، ذات عن تفاصيلرمزيةطبيعةذاتعجيبةمشاهدتصورمتياز، لأ

ا،الجزائريةالحياة بجراحاتوالممتلئلتناقضاتالعامرالجزائري القلقالإنسانطنعنبصدقتعبرّ و وصعو
.غائرة

.المكان، ثقوب زرقاء،الفضاء الروائي،البنية: الكلمات المفتاحية
مختلفمعتفاعلأنبعدعلميةبطريقةوالنقديةالأدبيةالإنتاجاتمعالتعاملإلىوالمعاصرالحديثالنقديسعى

الخصوصعلىالروسيةالشكلانيةالحركةمناستفادحيثالطبيعيةالعلومصعيدعلىتحقيقهاتمالتيالإنجازات
منتجعلالتيوالمقاييسالخصائصجملةوهيلأدبيةيتصفللأدبعلم جديدميلادضرورةإلىدعتالتي

عن ماهيةويخرججهة،منأدبياالميتببعدهيحتفظدائماالإبداعيالخطابأنعلماأدبيا،الأدبي نصاالنص
ردالتأمل عوالماقتحامفرصةلهجريء يتيحنصعلىالسرديةلحيثياتالمتقصييقفولذلكأخرى،جهةمنا
نصإضاءةفيوربدأسهمناسبقماعلىوبناءعدة مغامراتلأحرىأومغامرةجوانبهابينتخفيغريبة

،"زرقاءثقوب"روايةعلىاختياريوقعلذلكبه،يستهانلامتنا روائياأنتجكاتبوخبرةجهدثمرةهوروائي،
والجمالية،الفنيةخبرتهإلىإضافةوالمعرفية،الفكريةطاقاتهكلالكاتبلهاسخرحيثللدراسةموضوعالتكون

،نصاالحكائيةمادتهيشكلوحينيكتب،حيثالروائيذلك  أن تخلقرؤية منتقاةبوجوديوحيفإنهسرد
تمختلف العناصرتتبعخلالمنالقراءةفعللممارسةالمتلقي؛نفسفيوالتشويقالرغبة التيالأساسيةوالمكو



ISSN 2170-0796 2018سنة 07العدد 10مجلة البدر المجلد 

841

ينهضالتيالفضاءبنيةوشخصيات، فقمنا بتسليط الضوء على تفكيك ومكانزمنمنالروائيالنصتشكل
وعواطفالإنسانيةالحامل للتجربةفهوالرواية؛عليهتبنىأساسياعنصراوالذي يعدالروايةهيكلعليها

غالب "قول حدفعلىحيز جامد،اعتبارهأويمكن إقصاؤهلالذلكالشخصيات،وأفكاروأفعالوانفعالات
وحدةتشكل والحركةوالمكانالزمانووللأشخاصلهاتصورافيعطيناتلدهقبلفهو الذي يلد الأحداث«" هلسا

هوبلالروايةعن عناصرمعزولعنصرمجردالمكانيصبحفلاوديناميكية،حركيةيعطيهاماوهذاi»تنفصملا
أركانمنركن آخركأي" العمل"في دورهيؤديبلفحسب،الروائيالوعاءيشكللافهو«اوالمتأثرالمؤثر
.محايدأوجامدتكوينأنهيفترضمنيخطئوالرواية
ليا أصالتهخصوصيتهيفتقدالمكانيةافتقدإذاالذيالأدبي،العملهويةالمكانفييرىمنهناك يرىإذii»و
عنبعيداكانولوالحدث،مكانتعيينمن دونحكايةقصالممكنمنأنهGérard Genetteجنيتجيرار
بزمنإماتكونروايتهالأنالسردزمنإلىلنسبةزمنها،تحديدقد يستحيلبينمامنه،ترويهاالذيالمكان

دوركانإذامكانه، ولكنتعيينمنأهمالسردزمنتعيينكانوربماالمستقبلأوالماضيبزمنالحاضر، وإما
وجوددونومنأيضا،الفعليتلبسالمكانفإنعن الزمنينفكلااللغةفيالفعللأنالمكاندورمنأبرزالزمن

رم،وصل(قصا مثلاالمعنىيبقىالمكان في الظاهرالمكانعنهايغيبالتيالجملة؛ هذه)راقبيوبدأ،تسلقا
افيتحمل رم،جاءالذيالمكانمثلغائبةمكانيةإشاراتمنأكثرطيا إليه،وصلالذيوالمكانمنه ا

ظاهرعنغائبولوالقارئذهنفيتتمثلالأربعةالأماكنبمراقبته هذهبدأالذيوالمكانتسلقه،الذيوالمكان
بناءعلىقائمأساسيعاملالروائيالفضاءفإنهنامنiii»معناهالنصيخسرالتمثلدون هذاومنالنص،
فيستخدم الفضاءلها،وتصوريتمثيليإطارتوفيربلللأحداث،واقعيإطارتقديموظيفته ليسولكنالنص،
اأحداثلطبيعةخادماويجعلهالمبدعخيالطبيعةحسب .الشخصيات وتحركا

بينهافيماوترتبطتنسجمالنظر التيوجهاتوالعلاقاتمنشبكةعنعبارةالمكانأن« : ويرى حسن بحراوي
البناءفيمهماعنصرايشكلأساسيامكوعتبارهالأحداث، فالمكانفيهستجريالذيالروائيالفضاءلتشيد
منفيها ويقوىيؤثرفهولذلكالرواية،فيالأخرىالعناصراتنظمالتيوالكيفيةبنفس الدقةينظمالروائي
إلىلضرورةسيؤديالروائيةالأمكنةالمؤلف وتغيرمقاصدعنيعبرّ المكانأنإلىإضافةالعامة،وبنيتهانفوذها
الحكائيالعملفيالفضاءأنذلكومعنىiv.»تتخذهالذيالدراساتالحكي المنحىمجرىمستوىعلىتغيرات

عليهوتتركزفيه،الذي تتركزالأولالأساسكونهإلىفبالإضافةالحكائي،النصبناءفيومهمدور مميزله
.النصفيالفكرةعلى تشكيلمتعددةومعانأبعادايتخذفإنهالرواية،أحداث
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نه " بحراويحسن"ويعرف  منإلايوجدلافهومحددة،هندسيةيحمل أبعاداالذيالحيزذلكليس« المكان 
التيالأماكنأيالسينما،أوللمسرحالمخصصالفضاءعنمتياز، ويختلفلفظيفضاءفهواللغة،خلال

لسمع القادرةالوحيدةفاللغة هيالكتب،فيالمطبوعةالكلماتخلالمنإلاّ يوجدلافهوالبصر،أوندركها 
الدقيقالحيز الهندسيبذلكيرتبطلاأنهللفضاءحسن بحراويتعريفخلالمنيتضحv»المكانتشكيلعلى

للعبيسمىماأوللغة،يتعلقفهوللمسرح والسينماالحالهوكمالحواسالمدركةالواقعيةبعادهوالمحدود
رعلى الدراسات التيأبرزمنوأيضا.الغربيينبعضأوردهالذيالتعريفذلكفهو يناقضوبذلكاللغة،أو

شلار"دراسة  الفضاءتناولت deLa poétique" شعرية الفضاء"في Gaston Bachelard"غاستون 

L’espase في الفضاءمسالةإلىالنقادانتباهلفتفيرزدورالدراسةلهذهكانوقد1957التي نشرها سنة
منمجرداتصور الزمانيمكنلاإذوجدلية،جليةملازمةللمكانالزمانملازمةإلىأشاروقد.الأدبيالإبداع
الزمانفيالمكانفعلاستجلاءمنيمكنناالأشياء والأزمنةبينقائمتوافقفهناكالزمان،منمجرداوالمكانالمكان،

ماوالمكانالزمانبينيلازمشلارأنيتضحالمنظورهذامنvi»على المكانالزمانفعلورد ولا ،متوافقانوأ
فهمااليوميةالحياةفيوحتىالزمان والمكانعنلاستغناءروائينصأيدراسةنستطيعولابينهماالفصليمكن

.الأساسحجربمثابةفهماالزماندونالمكانفهمولاالمكانالزمان دونفهميمكنولاواحدةلعملةوجهان
لتاليالحكائيالعملهذااختفىالزمانغابفإذاالحكائيالعملعليهايبنىالأولى التيالقاعدة فإنتماما، و
الثاني،الأولويغذيالآخر،كل منهمايكملحيثومتماسكةمتكاملةعلاقةهيلمكانالزمانعلاقة

.والمكانالزمانوجوددونحكائيأي عملأوقصةتوجدأنالمنطقيغيرمنوكذلك
إلىويدفعوجماليةحسيةقيمابل يحملهندسيةأبعادمجردليسالمكانإنّ « : المكانشلارغاستونوعّرف
الثقبالبحر،الأرض،الكون،(الصغر فيمتناهيألاّ الكبرالمتناهي فيمنتنطلقمنهجيةوالتخيل،التذكر

الفسحفيمنهاودور كل) الصغيرة شلارغاستونأنالتعريفهذامنيتضحvii»والحلمللخيالللإنسانا
هجاعلاالهندسيفي بعدهالمكانحصرينفيالآخرهو التي الحسيةالمدركاتمنانطلاقافنياجماليابعداإ

تواستثارةالحلم،التخيل،للتذكر،تدفع الإنسان .المكانييمنحها التشكيلالتيالجماليةوالقيمالذكر
ليربطالظاهريةالفلسفةمن«Poétique de L’espase"  المكانجماليات" كتابه فيشلارانطلقوقد

لإنسان،المكانبينخاصبشكل بحثه هذا فيويركزالمكان،أشكالتنوعيؤديهاأنيمكنالتيوالدلالةوعلاقته 
ته الاجتماعية،المختلفة،حياتهمراحلفيالإنسانبحياةترتبطالتيالأماكنعلى شلارقصروقدومستو

فهومحددة،ودلالةقيمةذيمكاندراسةإلىالصرفالبحث الموضوعيمنلينتقلالألفةلهاأمكنةعلىدراسته
الدفاعيمكنوالذيالإمساك به،يمكنناالذيالمكانلأنواعالإنسانيةالقيمةتحديدفيبحثاعن دراستهيقول
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المكانوصفعنآخرعرضوفيviii»أن يبقى لامباليايمكنلاالخيال،نحوهينجذبالذيالمكانأيعنه،
أو بمعنىأملسا،مسطحاليسالمكان« : قائلاالمكانلتعريفتعرضقدحميد لحميدانيأننجدالمعنى،أووالدلالة

لإضافةix»محددةدلالةأيةعنعارأومحايداآخر KristevaJulia"جوليا كريستيفا"فإن التصورهذاإلىو

اتقدم فيهيعملمنظور خاصوفقالمختلفةالمشاهدفيهاتقدمنظرأو زاويةبوصفه رؤيةفي الروايةللمكاننظر
الخطابعبرالمكانلتقديمالمعتمدةتقنية العرضخلالمنالمتلقيعلىخاصثيرإحداثعلىالكاتب
فيالمكانيجعلوعرضه مماتصويرهفيويتحكمالمكانشكليخلقالذيهوالكاتبأنذلكويعني.الروائي
مجموعالمكان كونهمنأوسعوأشملالفضاء« أن إلىيذهبلحميدانيلحميدلنسبةأما.متعددةأمكنةالرواية

لهذالماالروايةفضاءاسمإطلاقلحميداني منطقيةحميديرىإذالروائية،الأحداثفيهاتجريوالتيالأمكنة
جزئي من بمجالمتعلقافقطيكونأنيمكنبكامله، والمكانالروائيإلى المسرحيشيرحيثشموليةمنالمصطلح
الفضاءأماالحدثلسيرورةتوقفا زمنيادائمايفترضالمكانأنإلىذاهبابينهماأكثرويميزالروائيالفضاءمجالات
x»داخلهالحركةتصوردائمافيفترض

والفضاءالمكانبينالعلاقة-
فقدوالمكانالفضاءمصطلحيبينوقعالذيللالتباسونظرالعلاقة بينهمانوضحأنيمكنناسبقماخلالمن

البعضذهبكمايفصل بينهما،منومنهمالمفهومفيالمصطلحينبتطابقيرىمنفمنهمحوله،تضاربت الآراء
فضائيةمنمشكلةلنظريةوجودلا«:ميترانهنريإليه ذهبماوهذاالقبيلهذامنقضيةنفيإلىمنهم

أماxi»متقطعةنقاطهيئةعلىأخرىمساراتتوجدكمابدقة،مرسومللبحثمسارهناك فقطولكنحكائية
ضمننصادفلم« : يقولسابقاكما ذكرلحميدانيحميدفنجدالمكونينهذينبينالفصلإلىذهبمن

وهناكxii»ضروريالتمييزهذاأنويبدووالمكانالفضاءبيندقيقتميز بشكلدراسةعليهااطلعناالتيالأبحاث
هذاكانولماالفضاء،مكونهوالمكان«المكان يشملوالفضاء،الفضاءمكونهوالمكانأنإلىذهبمن

نظروجهةمنوالفضاءxiii»...جميعايلفهاالذيهوالروايةفإن فضاءوالأشكالالأوجهمتعدددوماالمكان
منحيزالهافتأتي لتجدالأمكنة،تلكيستقبلقبلمنموجوداتجعلهأسبقيةذوإنهللأمكنة،سابق« فلسفية 

xiv»الفضاءهذا

أوسعالروايةفيالفضاءإنالأمكنة حيثبينالعلاقاتليشمليتسعالفضاءأنلقوللحميدانيحميدذهب
لأنالمكان،منأوسعالروايةفيالفضاءأنهنامننستخلص.الآراءبعضخلافعلىالمكانمنوأشمل

.محددفهوالمكانبخلافالروايةفيالكامنةالأفضيةيشتمل علىالفضاء

:كالتاليمختصرةعناصرعدةفيإيجازهاسنحاولكبرىأهميةللمكانإن: الروائيللفضاءكمكونالمكانأهمية-
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بواقعيتها،يوهمبمعنىالوقوع،محتملشيئاللقارئلنسبةأحداثهاجعلالذيهوالروايةفيالمكانتشخيصإن
تفيالأمكنةوصفتيماغالبا.المسرحفيوالخشبةالديكوربهيقومالذينفسهلدوريقومإنه الواقعيةالروا

يؤسسالذيهوالمكان: ميترانهنريجعلماهذاولعلالأحيان،معظمفيالحكييتصدرنراهبحيثمهيمنا
.الحقيقةلمظهرمماثلمظهرذاتالمتخيلةفيالقصةيجعللأنهالحكي
xv»شاءإذافيهاسيستقرأوسكنهاأنعلىقادرنهمتوهمامجهولةأماكنارتيادمندائماالقارئتمكين

تقيعنتقللاوأهميةكبير،دوراالروائيالفضاءفيللمكانأنهذامننستنتج الروائيةوالعناصرالمكو
جيراريشيرالمكانأهميةعلىنفسهالتأكيدإطاروفي.بهويحيطالحكيمجموعيلف_الفضاء_فهو،الأخرى
.الروائيالأدبعلىMarcel Proustبروستمارسيلكوّنهالذيالانطباعإلىجنيت
:لمكانالوصفعلاقة)أ

عادةمتصلةالروايةفيالمكانضوابطأنوذلكوتحديده،المكانعوامل إبرازمنمهماعاملايعدالوصفإن
السردكانوإذاالحوار،مقاطعأوالسردمعالظهورفيتتناوبأيضامتقطعةلحظاتوهيالوصف،بلحظات

بعدينللروايةيكونولذلكالمكان،صورةتشكيلأداةهوالوصففإنالحكي،فيالزمنيةالحركةأداةيشكل
الإلىيشيرعموديوالآخرالزمنيةالسيرورةإلىيشيرأفقيأحدهما وعنالأحداث،فيهتجريالذيالمكانيا

فضاءاتتحديدفيكبيردورللوصفأنهذامنيتضحxvi».الروايةفضاءينشأوالوصفالسردالتحامطريق
.الشخصياتفيهتعيشالذيوالإطارالأحداث،ديكورلنقلالملائمةالتقنيةيعدلأنهالروائيالخطاب
لمناطقلتعريفناوكذاالشخصية،فيهتقيمالذيالمحيطعنللكشفالوصف–الخيرشوار–الروائياستخدم
القتلجريمةبجانبهاوقعتالتيللبنايةوصفهالوصفيةالمقاطعهذهجملةومن.العاصمةوالحضارية للجزائرالتاريخية
محيطإلىوصلنا«xvii»قرب بولوغين...الجزائرمدينةغربالطاحونتين،منطقةفي«تقعوالتيالبشعة،
الكنطوابق،عدةمنعتيقةتبدوالتيالبنايةتلكصوب...المكان وكانتجانب،كلمنمثقوبةحيطا
مهجورقصرعنعبارةهينفسها،البنايةفيالسرإن«، xviii»الفضوليينوبعضالأمنرجالببعضمطوقة
عنمنعزلاوكانللراهباتديراالجميعيعلمكماالأصلفيوكانالفرنسي،الاحتلالزمنإلىيعودوقديم
أيموقعهاقام بتحديدبوصفهايبدأأنقبلالتيالمخربةللبنايةالوصفيةالمقاطعهذهخلالفمنxix»المدينة
نفسياالقارئيهيئفهوحولهاماوصفإلىالجريمةوصفمنانتقلوالتيبولوغين،قربالطاحونتينحي

البنايةلهذهالوصفومازالالبشعةالجريمةهذهفيرئيساسبباتكونقدالبنايةهذهوأنالأحداثلديكور
كلمنالمخربةالبنايةعندواقفاكان...«: قولهفيفمثلاالروائيالنصصفحاتامتدادعلىمتواصلا
منانطلاقا«، xxi»الطاحونتينمنطقةفيالقديمخراب القصرمناجيءالتيالجثة... «،  xx»جانب
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حافةعندالبحرشاطئعلىبنايةإطلالهيقائمةمغارةفي «xxii»الطاحونتينبمنطقةالمهجورالقصرخراب
االبنايةهذهيصففهوxxiii»...للراهباتكانت جانبكلمنمثقوبةالبنايةتبدوكماكبيرة،مدينة
مستوىعلىلكنالقصةزمنمستوىعلىزمنياتوقفاتعتبرالمقاطعفهذهجوانبهاكلمنومخربةمهجورةقديمة
.الجريمةبجانبهوقعتالذيالمحيطجوانبمنجانباتمثلالمكانيةالبنية

تمعبقراءةلنايسمحالمكانفوصف المسمىنفسهالشعبيالحي... «: بعضهاسنوردوصفيةمقاطعوهناكا
اورةالأحياءمنالناسيقصدهالذيوهولمتسوقينيعجالشعبيالسوقكان... الطريقب شهرتهمعا

بحرإلىيحيلوشاطئخربةبناية«، xxiv»الدخلومحدوديللفقراءالميسورةوالأسعارالجيدةوالفواكهلخضر
البنايةتلكإلىالعودة«xxv»سيزيفيةحركةفيالصخوروتضربطبقاتهتشكلالتيالأمواجتتعاقبعميق
اجانبكلمنالمخربة جسدقصةيحكىالتسعينيةعجوزيدفيكوشمطوابق متعددة،ذيقصرأطلالكأ
لتلكوصفأغلبهاالوصفيةالمقاطعفهذهxxvi»المآلذلكإلىيحالأنقبلالكثيرةمغامراتهلهكانتغص
تلهواجسالمليئةالبناية االمهجورالقصرهذاتفاصيلجميععلىللإطلاعالقارئإشراكيريدفهووالذكر لأ
وغيرهالمكانذاوعلاقتهتفاعلهومدىوحاضره،بوعلامماضيبينالفاصلةوالنقطةوالحكي،الصراعبؤرةتعتبر
.الأمكنةمن
:الأمكنةتحديدكيفية) 5
الفراغهذاداخلوتتحركتشغلالتيالشخصياتأوالأشياءخلالمنيظهروإنمامجردةحقيقةليسالمكانإن
أخرىحيةومنوتفكيرها،الشخصيةحقيقةيعكسفهولمكان،لغااهتماماالروائيوناهتمولقدالحيز،أو
وجودلامعرفتيوبحسب«بوتورميشالويقول.بهترتبطالذيالمكانطبيعةتفسرهاوأفعالهاالشخصيةحياةإن

أوهاماخلقناواحدمكانفيتجريالروايةأنبداماوإذارد،منفواحدمكانفيحوادثهاجميعتجريلرواية
ويصفهاالروايةفيالكاتبيدرجهاقدوالعمرانية،الهندسيةأبعادهمكانفلكلxxvii»أخرىأماكنإلىتنقلنا
الشخصيةنفسيةدراسةعلىالكاتبيساعدماوهووالإستراتيجيةالجغرافيةبيئتهالاعتباربعينآخذاألياوصفا
اتفسيرعلىويساعدالشخصية،وفكرروحإلىويشيريرمزفالمكانالمكان،هذامعتفاعلهاومدى سما

الفكرهاالحامللأنهوأفعالهاوأفكارها وتقومالشخصياتفيهتتحركعالمافقطليسفالمكانولهذا،ووجدا
.المكانأبعادلناتنكشفهناومنالروايةفيدورولهأساسيفاعلإنهبلالمسرح،خشبةكأنهدوارها

الواقعيالبعد)أ
قيعنيميزهمامكانأوواقعلكللأنغيره،عنمميزةبخصائصالمتميزالواقعيالحقيقيالعالمذلكبهويقصد
الفضاءعالمإلىالواقععالممنالضمنيالمؤلفينقلهالذيبعده الجغرافيفيواقعيتهفتتجلى«الأخرىالأمكنة
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عنايةالأولىالوهلةمنذفيبديالمكانبصبغةالمصبوغةكينونتهاوتحديدالشخصياتفي إبرازفيسهمالروائي،
بنيةفيمشرقةبصورةحضورهإلىواضحةإشارةذلكفيولعلالمكان،خصائصعلىلوقوفشديدة
xxviii»السرد

علىاعتماداالروايةعالمإلىالحقيقةعالممنالقضاأومظاهربعضلناينقلأنهالبعدلهذاسبقممانستنج
الجزائريالإنسانتصويرفي" ثقوب زرقاء"روايةفصّلتكماالواقعذلكلتجسيدالشخصياتوحركةأفعال
مريرة،داخليةوصراعاتتناقضاتفييعيشلأنهوالعلوم،والثقافةالحضارةمكانالمدينةفيأنهمنالرغمعلى

تمعداخلالفرديعانيهماوهذاوالاضطراب،التناقضمنكمأكبرعلىالمفتوحة الكثيرةالمشاكلجراءمنا
حقافهيإذا،موقوتةقنبلةإلىلحظةأيةفيتحوّلهكثيرةعقدسجينالجزائريالإنسانفجعلتلهاحللاالتي
.والأوهاملتناقضاتالعامرووالمضطربالقلقالجزائريالإنسانطنعنبصدقتعبر
البعد النفسي)ب

مضفرالهالضمنيالمؤلفوصفجاءثمومن«لمكانوشعورهإحساسهوالإنسانبمزاجالبعدهذايرتبط
تيالشعوريةبحالتهمصبوغاوالسارد،بعاطفة النفسيةالاستجابةمنانطلاقالمكانالروائيينمنكثيراهتمامو

الفنان،اهتمامعلىيستحوذفلاأو تنافراتعاطفاالمشاعرمنمقدارايثيرلاالذيفالمكانمحيطهفيوالتواجدله،
الروائيالفنيالعملفيلاستخدامهاختيارهلحظةمنيبدأالمكانعلىالشعوريأوالنفسيالبعدإضفاءو

«xxixلناعكستالروايةمنإبداعيةصورةفيالروايةإخراجفيمهمادورالعب"زرقاءثقوب"روايةفيفالمكان
دربهينيرالذيوموطنهملاذهعنحثايوميافيهاينتقلالتيالأماكنتجاهبوعلامنفسيةلأحرىأوالعلاقة
الأماكنفيلتفصيلعنهسنتحدثماوهذامستقبلهإلىمتطلعاحاضرهفيويواصلماضيهيجدلعلهوآماله

لمناظرهسواءالأخيرهذاصورةانعكاسخلالمنالبعدهذافيدورهيلعبالمكانلأنالمغلقة،والأماكنالمفتوحة
منالروايةفيتتجسدإبداعيةصورةفيلناويخرجهاالحالةهذهلنافيعكسالراويهذانفسيةفيتؤثرالتيالطبيعية
.فيهاالمتواجدةالأمكنةخلال

البعد الهندسي) ج
منالوصفلغةفيالهندسيالتوصيفيتدخلأيهندسيابعداخذ«لأنهالمعماريالبعدذلكبهونقصد
الروائيوالعالمالنصفيخاصةأهميةيحتلالمكانأنذلككلمننفهمxxx»عليهالهندسيةلإبعادإسباغخلال
اإلاوالهندسي،والنفسيالواقعيبيناختلفتإنوأبعادهورسم منكوسيلةالروايةتتخذهافنيةأبعاداتبقىأ

.الفنينسيجهافيالهامةالوسائل
:الروائيالمكانأنواع-
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:هيأقسامأربعةالغربعندالمكانأن" بنية النص السردي"كتابهفيلحميدانيحميدأشارلقد
للمكانكمعادلالفضاء.أ

افيهوتتحركالروايةأحداثفيهتدورالذيالجغرافيالمكانأوالحيزذلكبهونقصد يفهم«حيث،شخصيا
الجغرافي الفضاءعادةعليهويطلقعامة،والحكيالروايةفيالمكانيالحيزأنهعلىالتصورهذافيالفضاء

L'espase Geographiqueالجغرافيالإشاراتمنأدنىحدًادائمايقدمالبعضنظرفيمثلافالروائي
للأماكن،منهجيةاستكشافاتتحقيقأجلمنأوالقارئ،خيالتحريكأجلمنانطلاقنقطةفقطتشكلالتي

التيالطباعيةالأحرفتشغلهالذيالمكانلطبعبهيقصدولاالرواية،فيالمكانلمفهوممعادلهوهنافالفضاء
الحيز كان" ثقوب زرقاء"ففي رواية xxxi»المتخيلةقصتهاتصورهالذيالمكانذلكولكنالرواية،اكتبت

افيهوتنتقلالروايةأحداثفيهتدورالذيالجغرافي مقطعهفيجلياذلكويظهرالعاصمة،الجزائرهيشخصيا
حيإلىواتجهت«xxxii»الجزائرمدينةغربالطاحونتينمنطقةفيبشعةقتلجريمة«: الأولالسردي

.وضواحيهاالجزائر العاصمةهيللروايةالجغرافيالحيزأنذلكومعنىxxxiii»...بولوغينقربالطاحونتين
البيت،الشعبي،السوقالمهجور،القصرالمستشفى،المقبرة،(لتفصيلالأماكنبعضعلىالروايةمتنفيفصل

فيهاوتدورالشخصياتفيهاتنتقلالتيالأماكنإلىأيضاتعرضبمعنى. ) ..القطارالمحطة،المدرسة،الشوارع،
الناسوحالالمضطربة،الشخصياتحالةالمتلقيعلىليعرضكلههذانوية،كانتولوحتىالأحداثبعض

معالأماكنهذهأهمإلىبعدفيماوسنتعرضنفسيتهم،علىسلباأثرمماقاهرةاجتماعيةبظروفالمختنقين
.الشرح

L' espase Tesctvel: النصيالفضاء.ب
ا،الكتابةتشغلهالذيالحيزبهويقصد العتباتذلكويشملالورق،مساحةعلىطباعيةأحرفعتبارهاذا
ولأيعدوالذيالعنوانوطبيعةوتنظيمها،تسميتها،وطريقةالفصولوتبويبالغلافتصميمطريقةأيالنصية

Mبوتورميشالاهتمامكانولقد...النصإلىالقارئمنهايلجبوابة .Buttor»ومن، »ذا الفضاء كبيرا
مجرىوضعهواليوم،نعهدهكماالكتابإن«: يقولإذللكتابخالصاهندسياتعريفايقدمأنهالطريف
الذيالثالثوالبعدالصفحة،وعلوالسطر،طولهومزدوجلمقياسوفقاالثلاثة،المدىأبعادفيالخطاب
xxxiv»الصفحاتبعددعادةيقاسالذيالكتابسمكهوهناعنهيتحدث

أحيايحددانهإذأهمية،منيخلولاذلكمعولكنهالحكي،بمضمونكبيراارتباطالهليسالنصيالفضاءإن
.للعملخاصفهمإلىالقارئيوجهوقدعموما،الحكائيأوالروائيالنصمعالقارئتعاملطبيعة
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وعلاقتهالتشكيلالبياض،:وهيو بوتوريذكرهالمالنوعهذافيأخرىمظاهر«لحميدانيحميدويضيف
هممانلتمسxxxv.»لنص والإهداءوالعنوانالغلافالعتبات،لهذهفكان" ثقوب زرقاء"روايةفيسابقاذكر

العتباتجمالياتوإبرازدراسةهناوسنحاولالروائيالنصلدخولالأولىالنافذةالفصول،وعناوينوالبياض
.الروايةفيالنصية
فصولإلىالروايةتقسيم
والفصلبواحدالروائيعنونهالأولفالفصلفصول؛ثلاثةإلىمقسمةصفحة93علىأحداث الروايةتتوزع
الروائيالتخطيطجهةمنيعتبرفصول،ثلاثةعلىقائمالروايةمعمارإذنبصفر،الثالثوالفصلثنانالثاني
رةعلىيتأسسالذي اويحاول" واحد"وكأنهالنفسية،الإ يقدمالمنطقلكن" اثنان"الفصلفيفك شفرا

الفصلينبينالجمعوكأن" صفر"الثالثالفصلفيعنونالحدث،لسياقاللامنطقيالمخرجلإيجادالعقدة
ماحاصلأوالسابقين تلغيحيثحوله،حدثيتهاالروايةتبنيأنحاولتماوهوشيء،لاالثالثيساويضر

الصحفيةحركتهلوهماكتشافهخلالمناللاكينونةمتاهةيدخلفالصحفياللاعادي،نسقلترسمالعاديمنطق
بشكلعنهاتعبير،وإنماعبثاتوضعلمبعناوينهاالفصولهذهإذاواحد،الفصلفيالجريمةملابساتكشففي

فينتقدمإذثمالفوسفوري،والوجهعنهالمتحدثالغائبالضمير:هماالاثنانيكونالثاني،الفصلفيمثلارمزي
القصرفيالقابعالمتشردإلىينضافانحينوكلاهماوبوعلام،جمال:هماآخريناثنينوجودسنكتشفالحكي

فيطلقينشدن،نسوةتظهرحينمجدداالرقمويعدالمتشرد،هووالثانيلهعودةأوللماضيرمزايصبحانالمهجور
أنفنجداثنانلنافيتحصلزوجتهأخرى،وسيلةبوعلامحكايةفيلنجد، وسيلةاسمإحداهنعلىالمتشرد

أكبرتركيزاالقارئمنتتطلبعميقةفكرةعنتعبرالتيوالقصديةالرمزيةمننوعفيهالفصولتقسيمحتى
.العلاقاتمنالشبكةهذهعنليكشف

الدلاليالفضاء. ج
منهامتعددةمعانمنيحملهلماإيحاءوومجازخيالمنفيهلماالبلاغيلجانبالنوعهذانربطأنويمكن
ازيالحقيقي الفضاء عنتحدثأنجنيت بعدجيرارعنهتحدثماوهذاوالثانيالأولالنوععكس،علىوا

ازيةلصورصلةلهآخرنوعمنفضاءإلىويشيرالحكي،فيالقصةعنيتولدالجغرافي الذي أبعادمنومالهاا
ازي،المدلولبينيتأسسدلاليفضاءإذافهناكدلالية، يلغيأنشأنهمنالفضاءوهذاالحقيقيوالمدلولا
ندعوهماسوىآخرشيئاليسالفضاءهذانجنيتجيرارويعتبرللخطاب،الخطيللامتدادالوحيدالوجود

الفضاء،يتخذهالذيالشكلنفسهالوقتفيهيالصورةإن«: يقولذلكوحول، Figureصورةعادة
ابلله،نفسهااللغةيهبالذيالشيءوهي ذلكفيو جيرارالمعنىمععلاقتهافيالأدبيةاللغةفضائيةرمزإ
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از(هو عامعنوانتحتيدرجأنيمكنمعروفبلاغيمنحىعنإلايتحدثيكنلم الفضاءهذاإنثم،)ا
xxxvi»معنويةمسألةمجردلأنهملموسمكانيمجالالواقعفيلهليس

فيهتتحركالمؤلفوإبداعخيالمنالواقعأرضعلىإطلاقالهجودلاالدلاليالفضاءأنالقوليمكنسبقمما
الواقعأنوجدقدالراويلأنبعيدةمعانيإلىيحيلرمزيفضاءفهوواقعيكأنهحداثهاوتقومالشخصيات

وتحركفكرتهيحويأنلهيمكنلاإذوواقعيتهبمحدوديتهالمبدعوخيالفكرويقيدالأبعادمحددهندسيكفضاء
ازيالفضاءهذاإلىزاحفانالشخصيات الفضاءمنالنوعوهذاوجهأكملعلىأفكار مخيلتهليصورالرمزيا

واقعية فهيايتهاإلىبدايتهامنالروايةصفحاتعلىالموزعةالأمكنةزرقاء فكلثقوبروايةمنتماماغائبا
ورشةو،ولابوانتو لشوارع،قطار،وومقبرةمستشفىمن_العاصمةالجزائر_الواقعأرضعلىموجودة
ليخطر«: في قوله" صفر"الفصل فيجليايظهروهذاالقصر المهجور،حتىالشعبي،السوقالمحطة،البناء،

لدقةالمكانوجدت تفاصيلأنيمفاجأتيوكانتالطاحونتين،منطقتينفيالمهجورالقصرخرابالذهاب إلى
الأقاويلكثرتالذيالمهجورفالقصرهنامنxxxvii»...سبعدالأملإلىوعادذاكرتيمنأستعيدهاالتي

لجن،أنهحوله : في قولهأيضاالطاحونتينبمنطقةحقيقةموجودفهو...وأنهللراهباتبيتوأنهمسكون 
إليهاوعادلفعلموجودةفهذه الأماكنxxxviii»...المقبرةحارسوسألت...القطارمقبرةإلىلأتوجه«

ايتأكدحتىالصحفي بصدقتعبرفهيمتياز،جزائريةخصوصيةذاتالروايةفقط، فهذهخيالهمنليستأ
ولا تزال تتمظهربسهولة،تجاوزهايمكنلاالتيالغائرةلجراحاتوالممتلئالعامرالإنسان الجزائريحالعن

ازيالمكان الدلاليعلىتعتمدلمولكنهاالسلوكاتمنالكثيرفيخرأوبشكل الحالةهذهعنعبرتإنماا
.الذكرأسلفناكماالواقععلى أرضولكنيةأسطور عجائبيةبطريقة

كرؤيةأوكمنظورالفضاء) 4
يعتبرهماالذينالأولينالمبحثينخلافعلى«أخرىبمباحثله علاقةأنالنوعهذافيلحميدانيحميديبين

فيالصورةإلى موضوع) الفضاء الدلالي(الثالث المبحثإرجاعيمكنبينماالحكي،فضاءفيمبحثين حقيقيين
xxxix»الراويعندالنظرزاويةموضوعإلىالرابعوالمبحثالحكي

:المكانيةالتشكيلات
لتاليالدلالية،أبعادهمنهماولكلمغلقوآخرمفتوحمكانبينماالروايةفيالأمكنةاختلفتقد يخضعو

علىمبنيالمكانهذاأنأيوالانغلاقالانفتاحأوالضيق،أولاتساعمرتبطةمقاييسإلىالروائيالمكان
.الضديةالثنائيات

المفتوحةالأماكن.أ
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تتتخذ لاختلافالأماكنهذهوتخضعحكائيا،للأحداثاتؤطرالطبيعةعلىمنفتحةأماكنعموماالروا
ويوحي« : أخرىوتختفيفضاءاتتظهرإذأنواعهاوفيطبيعتهاوفيالهندسيشكلهافيالتحكمالزمنيفرض
فيالمفتوحالمكانكانإذالاسيماوالخوفالضيقمشاعرمنالأمريخلولاوالتحررلاتساعالمفتوحالمكان
بينهماالوصلحلقةولعلهوثيقا،ارتباطاالمغلقلمكانالمفتوحالمكانويرتبطوالمخيماتوالمنافيالشتاتأمكنة

الانطلاقفيدائماالراغبةطبيعتهمعتوافقاالمفتوحالمكانإلىالمغلقالمكانمنينطلقالذيالإنسانهي
فيهتتحركالذيالمكانهوالمفتوحالمكانأنذلكويعنيxl؛»المفتوحالمكانفيإلايتوفرلاوهذاوالتحرر،

اأينفسيامعهحرية وانفتاح، وتتفاعلبكلالشخصية كانولوحتىفيهوالتأقلموالطمأنينةلراحةتشعرأ
جاءتفقدالروايةفيوالمفتوحةالأماكن المغلقةفيما سنراهوهذادلاليا،مفتوحايكونقدأنهإلاظاهرمغلقا

:الروايةمناستخراجهاخلالمنسيتضحماوهذاعديدةبدلالاتمشحونة
المدينةفضاء)1

مكانيةإطارفيحضورهاخلالمنمباشرافيأتيمباشرغيرأومباشراأكانسواءمتميزحضورللمدينة
امباشروغيرالأحداث بلللأحداثمكانمجردتعدلمفهي«، الروائيةالشخصياتذاكرةعبرحضورهاتيأ
سكانيةكثافةذاتتعدالاجتماعيةالناحيةفمنوالخارجيةالداخليةالعواملتناميمعخاصاموضوعااستحالت

xli»الروايةفيالمدينةصورةتشكيلفيالراوياستغلهاواجتماعيةنفسيةومشكلاتكثيرةمظاهرفيسبباكانت

–الرئيسيةالروائيةالشخصيةذاكرةعبرأتتحيثحضورا متميزا" ثقوب زرقاء"روايةفيللمدينةوكانت
:التاليةالمقاطعفيذلكويظهرمراتعدةالروايةفيالمدنيةوردتوقد.-بوعلام

xlii»الجزائرمدينةغربالطاحونتينمنطقةفيبشعةقتلجريمة«: الأولالمقطع 

xliii»...منعزلا عن المدينةوكانديرا للراهباتالجميعيعلمكماالأصلفيوكان«: المقطع الثاني

xliv»...الجزائر العاصمةمدينةمقابرتسييرمصلحةلدىيعملوهو«: المقطع الثالث

xlv»...الغريبةالحالةلدراسة هذهالعاصمةفيالمركزيستورمعهدإلىالجثةوحملت«: المقطع الرابع

xlvi»...الجزائرلمدينةالشرقيةالضاحية... «: المقطع الخامس

xlvii»بوسط مدينة الجزائر...نفسيهماووجداالعاصمةالجزائرقلبإلىالمتجهة«: المقطع السادس

اإلاوطلاقتهاحريتهابكللتحركللشخصيةوسماحهاالمدينةانفتاحمنالرغمعلى مغلقامكاتعتبرأ
ةوالآلاموالشتاتلضياعفيهاشعرلأنه_بوعلام_الرئيسيةللشخصيةلنسبة وواجهالاستقرار،وعدموالمعا

-وسيلة–وزوجتهوسيلة،ووالدوالدهوأنسبائه: منهمأحبائهجميعفيهافقدإذوالتوافق،الانسجامعدمفيها
وركبالجزائرلمدينةالشرقيةالضاحيةفيالهامشيةتلك البلدة «الصغيرةبلدتهمنينتقلجعلهمافهذالهوصدها
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نجدهماوهذامنههرويكونقدآخرمكانإلىمكانمنفالانتقالxlviii»...صباحاالخامسةحافلةالاثنان
مجنونةلحظةفيقرريستسلم،لمأنهغيرالطرق،كلوجهيفيسدت« : قولهفيجلياذلكويظهر،بوعلاممع
هولنحوايذهبأن حميمة؛غيرعلاقةهيوالمدينةووسيلةبوعلامالشخصيتينبينفالعلاقةإذاxlix»...ا

امرتالتيعرسهمامنالأولىالليلةبتلكيذكرهمالأنهفأولالهمالنسبةمغلقفضاءفهي والشيءمأتمكأ
تمنبوعلامشخصيةتعانيهماهوالثاني والكبتنتيجةمكانكلفيتلاحقهماضيةوأوهاموكوابيسذكر

.بوعلاممنهيعانيالتيالضغوطات
وحاضرهماضيهيضيءمافيهيجدلعلهآخرفضاءإلىوالأليمالمريرواقعهامنلهروبالشخصيةهذهتلجأ

تهذهمنويتحرر وكانت«: قولهفيلزوجتهلنسبةمغلقامكاكانأيضاإليهالمنتقلالمكانهذاولكنالذكر
«: وأيضا في قوله»lبناءكورشةيبدوالذيالموحشالمكانذلكفيمأواهاأنعلمتعندماكبيرةصدمتها
اقبرأنهتدركوهيالملجأذلكوسيلةدخلت فمن هذه li»الأبديقبرهاإلىإلاجرهلنربماالذيحيا
اإلاانفتاحهامنالرغمعلىالمدينةأنلنايتضحالمقاطع مابسببوهذابوعلاممعلعلاقتهالنسبةمغلقةأ
نانفصاممنالشخصيةهذهتعانيه .مكانكلفيتلاحقهنفسيةوصراعاتوهذ

فضاء البلدة-2
« : قولهفيذلكويتضحهراوةتسمىصغيرةبلدةوهيالرحيلقبلوزوجتهبوعلاميسكنهالذيالمكانوهو
الرغمعلىأيضافهوlii»...الجزائرلمدينةالشرقيةالضاحيةفيالهامشيةالبلدةتلكهراوة،مناسارثم...  

لهسببالذيالمكانهذامنالرحيلقررلأنهلبوعلاملنسبةمغلقافضاءً يعتبرأنهإلاالفضاءانفتاح هذامن
أهليعنبعيداهناك،جديدمنحياتنابناءنستطيع«: قولهفيذلكويتضحوالمآسيالضغوطاتمنالكثير
الصغيرةالبلدةتلكراوةيربطهيعدلم  «: وأيضا في قولهliii»السابقةفي مأساتناتسببوااللذينوكلوأهلك

تإلاالجزائرمدينةشرق حيثمنهراوةبلدةإلىالعودةفيالتفكير... «: ، وقوله أيضاliv»... السيئةالذكر
lv»منهبل أسوءكالانتحارالعودةأمرويصبحالسابقةمأساتهتفاصيلكليستعيدولكنهوسيلةوأهلأهله

.لهاللاحقةأوالسابقةسواءلهلنسبةمغلقةالأفضيةكلجعلتالمتدهورةالنفسيةحالتهأنبمعنى
فضاء السوق) 3
ولقدالإنسانحاجياتتسدالتيالبضائعوالسلعتعرضحيثفيها،يعرضماكلفيهوتشترىيباعمكانهو

رودنوعمن... «: قولهفيوحلمهخياله،نسجمنوهي» الكلابلبيعالمخصصةالسوق«اسمالروائيأطلق
فيببيعهايقومأنمقنعسببدونيعرفهانفسهوجدالتيالأنواعوهي«، وغيرهاوالكانيشفايلر والدوبرمان

مكانكلمنالباعةتيهسوقوهوlvi»...المخمليةالطبقةمنلأفرادهظةثمانللكلابالمخصصةالسوق
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ا-النادرةالكلاب–بضاعتهمفيهويبيعون ءإلاويشترو تمعووجهاءالأثر نفسهوتخيل«: قولهفيوذلكا
ءالكلاب،لبيعالمخصصةالسوقفيواقفا تمعوأثر ويزداد«، lvii»...سلعتهعلىيتزاحمونونساءهووجهاءها
ئنعدد lviii»...ةالثروتلكيحميكيفيعرفلاوهولحرجفيهاشعردرجةإلىعندهالأموالوتتضخمالز

يظفرلعلهوأوهامهخيالهفاستعملوأحسنأفضلحالةإلىفيهاهوالتيالمزريةمن الحالةيهربأنيريدهنافهو
الالتحاقإلىوالضياعالتشردمنيتحولوسوف «: قولهفيجليايظهروذلكوجاهمالمنالأغنياءبهظفربما

منالسفلىالطبقاتأبناءمنواحدلعلىتخطرلاثمانالكلابمنالنوعيةتلكتشتريالتيالطبقةبتلك
تمع وهيماضيهمنتعتبرهيتخيلهاالتيالكلابهذهأنعلماعليه،هومماالتخلصيريدهوإذاlix»...ا

.المتوقفالبناءمشروعخرابةفيأسكنهايومزوجتهوعننفسهعنليدافعبوعلامااستعانالتينفسهاالكلاب
امنالرغمعلىحميمةعلاقةهيبوعلام والسوقبينالعلاقة اخيالهنسجمنأ بعضأضاءتأولالأ
وهو«الروايةفيالسوقوردأيضا.والضياعالتشردبوتقةمنسيخرجأنهأحسأنهالثانيوالشيءماضيهجوانب
اورةالأحياءمنالناسيقصدهالذيوهولمتسوقينيعجالذيالشعبيالسوق والفواكهلخضرشهرتهمعا
محدوديمعالوطيدةلعلاقتهمفتوحامكايعتبرفهوlx»...الدخلومحدوديللفقراءالميسورةوالأسعارالجيدة
ميسدلأنهالدخل لما، انغلاقإلىالانفتاحهذايتغيرمابسرعةولكنهيناسبهممعقولبمقابلالضروريةحاجيا

وضعأحدهمأنمفادهابسرعةوانتشرت إشاعة «: قولهفيجلياذلكويظهرالشعبيالسوقهذافيسيجري
لملكنهاالازدحام،ساعةالأرواحمنالكثيرتحصدأنفييطمحوكانوالطماطمالبطاطائعمكانفيليلاقنبلة

الفضاءهذاعنيبتعدونالناسمنستجعلالواقعةفهذهlxi»...أشلاءإلىتمزقالذيالتاجرجسدإلاتفجر
.أعينهمأماموقعتالتيالأليمةالذكرىإليه بسببيتوجهونولا

مإلىأعادتالحادثة حدثماإلىالبعضأذهانأعادالذيالأمروهو... «: قولهفيوهيأخرىحادثةأذها
مقبل المكانهذاlxii»... خارجيماديمسببأيبدونفجأةانفجر رأسهاعندماالصغيرةالطفلةمعأ

وبينبينهمالحميمةللعلاقةلنسبةوكان مفتوحاالهندسيةالمعماريةالناحيةمنمفتوحمكانهولهؤلاءلنسبة
الكثيروبدأ... «: قولهفيجلياذلكويتضحمغلقامكاأصبحالحوادثهذهوقوعبمجردولكنالسوقعة
عاشهلماتصويروهذاlxiii»... لحظةأيفيينفجرأنيتوقعوهويقتلهيكادوالرعبسه أر يتحسسالناسمن

إلىالغاليالدمحولتالتيالقسوةلتلكضحاجعلهم،يعيشونهوماالدموية،العشريةنكباتمنالجزائريون
فيتنفجرأخذتالتيللرؤوسالمتخيلةالصورةعنهعبرتماهوالاحتقانهذاولعلحية،في كليتدفقماء

الأفراديعانيهاالتيالورطةحقيقةعنيعبرمعنى عميقهذاوفينفسها،تلقاءمنأخرىأماكنوفي" السوق"
تمعداخل .لهاحللاالتيالكثيرةالمشاكلجراءمنا
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فضاء الشارع) 4
الاطلاعوسعةالتنقلمكانيةإو الفعلحرية«للناستمنحالخارجيالعالمعلىتنفتحعامةأمكنةهي

ذاالروائيوناهتمكماlxiv»والتبدل نفسه، الوقتوفيللمدينةوشرمسارا«اعتبروه حيثالفضاءالعرب 
ماإشغالهماوالنهارالليلفيهيصبالمصب الذي يحملفهوlxv»آن واحدفيالمصبوالمسارفهووتجليا

.المدينةمنلا يتجزأجزءفهوالدائمةوالحركةالاستمراريةخصيصة
يكنولماتجاه،كلفيتمرالتيوالسياراتلناسمملوءةالشوارعكانت«: قولهفيالروايةفيالشارعفضاءيظهر
فيرآهالذيالفوسفوريالوجهذلكصاحبهوواحدبشخصمشغولوالبالالجزائر،مدينةقلبفيأنهيدري

يظهروذلكالبطلنفسيةعلىايجابيةدلالةالروايةفيالشارعيحملlxvi»...كالمغناطيسإليهوجذبهموعدغير
كانالتيالحالةرغملتعب،ولالملليشعرأندونالآخرتلوالشارعوراءهقطعفقد«: قولهفيجليا
منذأرهقهالذيالفوسفوريالوجهصاحبلمعرفةيستدرجهماالشارعهذافييرىكانلأنهlxvii»...عليها
دربهسينيرالشارعفيشيءهناكأنيحسجعلهمافهذافيها،هوالتياللحظةإلىفيهارآهالتيالأولىالوهلة

هذاويتضحويقظتهمنامهفييلاحقهكابوساأصبحالذيالفوسفوريالرأسذلكعلىويتعرفماضيهويضيء
علىالمطروحةالجرائدمنالهائلالركامذلكووجدلأقواسمليءشارعفيوقفوعندما«: في قولهجليا

lxviii»...الفرحأشدفرح...الطريق

ويتعرفماضيهيكشفبدأهنافهوlxix»...الطريققارعةعلىمطروحةمقطوعةرأسفيهاارتسمتوقد... «
.الفوسفوريالوجهتفاصيلعلى

)المحطة(فضاء الانتقال والتحول -5
البلدةتلك–هراوة–البلدةفضاءمنوتحولهاانتقالهافيالشخصياتحركةتشخيصعلىالمحطةفضاءيتأسس
دوراتلعبنجدهاإذالفضاءعنالشخصيةنفسيةانفصالبسببالجزائرلمدينةالشرقيةالضاحيةفيالهامشية

الشخصيةنفسيةعلىوقعاأكثركانوالذيوالقلق،الرعبوحجموالضياع،التعاسةمفهومتعميقفيفعالا
االشخصيةفيهتستعيدحيويمجالعنحثة فيحركةشيءكلقبلالسفركانولما) وحاضرهاماضيها(ذا

.الفضاء
فاٍنالقصصيللمسارتتبعنافبعداليومي،الانتقالعنتتولدالتيالحركةهذهوجوديقتضيالمحطةحضورإن

ذلكويظهرالانعزال والسلبية،بوتقةمنللخروجعليهمافرضتحتميةعمليةإلىيتحولوزوجتهبوعلامسفر
امنالرغمعلىعنهاتصدهكانتالتيلوسيلةبوعلامقولفيجليا «: هويقولكمااللهسنةعلىزوجتهأ
مغامرة فيإلىالأمرواحتاجتلك،الأولىليلتهذكرالطرفانيجبلاالذيذلكالزواجعلىسنينسبعمرتلقد
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هول اوسيلةتتهمبوعلامعائلةجديد،منالشمللمأجلمنا تتهموسيلةوعائلةوالشعوذة،لسحرووالد
منهايعانيالتيالسيئةالظروفهذهفمنlxx»... مع الطلاقالطرفانوتغتفرلاالتيلحقرةبوعلامأهل

تالطرفان وأيضا علىوليد،وولدهمازوجتهمعهآخذاالرحيليقررجعلتهبوعلامتلاحقالتيالأليمةالذكر
معوالحوارللاتصالفضاءالمحطةاتخاذمعالفضاءتغييرإلىمأدىبينهما،الفكريالتواصلانعداممنالرغم

والمونولوجاتالأحلامعبروالداخلالذاتنحويكونالنفسي،للسفرمؤقتعبورفضاءالمحطةغدتإذالآخر،
بوسطمايشهرمنالثانيمحطةفيالزمنمنساعةبعدنفسيهماووجدا«: قولهفيجلياذلكويتضحالداخلية

... تحاصر بوعلاموبدأتالخجلحاجزمعهويزوليزولالترددبحاجزوسيلةشعرتولحظتهاالجزائر،مدينة
«lxxiمعهلحواربدأتحيثزوجهاوبينبينهاالموجودوالفراغالانعزالذلكمنلتخلصوسيلةبدأتفهنا
وحاولمتلعثمولسانهعليهاردّ الذيبوعلامنجدالمقابلوفيlxxii»الناس؟ابنبيستذهبأين«: قولهافي

أعينعنبعيدابكالذهابأريد...ورسولهاللهسنةعلىزوجتيأنت«: قولهفيعلى ارتباكهالتغلب
ماالزوجينتواصلبدايةالمحطةفكانتlxxiii»... أريد...الناس ماماواسترجاعبعضهمامنواقترا زمنمنفا

:وهوأكبربتلعثمشعرلوسيلة،بوعلامقولفيذلكويتضحآلام،ومنظروفمنعليهمفاتوماعرسهما،
مأنأريد«: الألممنبكثيريقولوهولسانهطاوعهثمالجملة،إتماميحاول ... الأبدإلىزوجتيحضنكفيأ

«lxxivبوعلامعلاقةبينفاصلنقطةكانتوأيضاآخر،فضاءإلىفضاءمنعبورنقطةهيهنافالمحطة
كانتالذيزوجهانحووسيلةشعوروتغير، والهناءلسعادةمليئةجديدةحياةوبدايةالماضيلنسيانووسيلة

الممتلئةالمحطةفيوهيتحضنهكادت«:قولهفيجلياذلكويظهرطفولتها،منذأحبتهالذيغيروتعتبرهتخافه
هولنحورجليهاتمدوهي«: وأيضا فيlxxv»...لحافلاتآخرهاعن بوعلامحبإلىعليهيشجعهالمالذيا

علاقةخلالومنالهندسيةالمعماريةالناحيةمنمفتوحافضاءالمحطةتعتبرفهناlxxvi»... فيهالمطلقةوثقتها
ذا الفضاء وهذا .لهأسلف التمثيلماالزوجين 

الحركةإمكانيةمنيحدفهو_وسيلة و بوعلام_الشخصياتوفقهتتفاعلالتيانفتاح المحطةمنالرغمعلى
بحرية الذهابللمسافرينتتيحمابقدرإذوالانطلاق، تجةسلبية،قيماالمواصفاتتلكتتخذمابقدروالإ

بعكسمفتوح،بنائيعنصرإلىالدلاليمستواهافيالمحطةترتقيالعمومفيولكنصارمةلقوانينخضوعهاعن
_ووسيلةبوعلام_لكليهمامتنفسوتعتبرالبعضبعضهامعواندماجهاالشخصيةبواطن

المغلقةالأماكن-2
أيالفضاء؛لهذاالدلاليالجانبعلىنركزفإنناذلكمنالرغمعلىوهندسيامعمارالمغلقةالأمكنةاونقصد

ويتركزيتجاوزها،لابتةبحدودالمحددة«هوالمغلقالمكانفاٍنالعموموعلى.بهالشخصيةوعلاقةتفاعلمدى
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دهالحدث،وقوعفيه تسكنهالتيالشخصيةطباعتعكسمرآةالمكانهذافيكونمحددة،شخصياتوتر
اوسلوكها وتؤدي»lxxviiبهيرتبطالذيالمكانطبيعةتفسرهاالتيالشخصيةيعكس حياةفهواليومية،وتصرفا

االروايةداخلمحوردوراالمغلقةالأماكنهذه هذهتتفاعلكماالروائيةالشخصيةلتشكيلوثيقةعلاقةذاتلأ
االمفتوحةالأمكنةمعالمغلقةالأمكنة ا، يجابيا تلأفكارمليئةالمغلقةالأماكنهذهفتغدو«وسلبيا والذكر
الإنسان صراعالدىوتخلقالنفس،فيالمتناقضةالمشاعرتولدالتيفهيوالتوجسالخوفوحتىوالترقبوالآمال،

lxxviii»والخوفلضيقنفسهالوقتفيتوحيكماوالأمان،لراحةوتوحيالمواقع،وبينالرغباتبينداخليا

الرواية فيفيالمغلقةالأماكنوتتمثل
البيتفضاء-1

لحريةساكنهويتمتعوالطمأنينةالراحةموطنأنهإلاالهندسيةالمعماريةالناحيةمنبتةبحدودمحددفضاءفهو
رؤيةالكتابة وفقإنتاجهتعيدالروائي،النصفيثمومنالإنسانحياةفيهامامكانيافضاءيمثل«فهو التامة
حظيفاٍنهالفضاءهذايحتلهاالتيالخاصةللمكانةونظرا»lxxixروايتهويحملهاالكاتبيتبناهاوجماليةفكرية

وهوالأمكنة الأخرىعلىويقدمهالأولى،المرتبةفييضعهشلارجعلماوهذاالروائيينطرفمنكبيرهتمام
تأفكارتحملالتيالعواملأهم«منواحدعنده والمستقبلوالحاضرالماضيويمنحالإنسانية،وأحلاموذكر
يحفظهالبيتلأنمفتتاكئيباالإنسانيصبحالبيتفدونولهذاتتعارضتتداخل أوكثيرامختلفةديناميةالبيت

تيحفظللسكنفضاء«: عند محمد بوعزةوالبيتlxxxالأرضوأهوالالسماءعواصفمن الإنسانذكر
؛الخفيةالإنسانكينونةيمثلالبيتأنإلىنصلهنامنlxxxi»وحميميةخصوصيةشدحياتهتفاصيلويضمن

.بيتهفيتظهرودواخلهالإنسانحقيقةلأن
منغيرهعنيختلففهوالحريةمنمزيداذلكمنوالأهملراحة واوالطمأنينةالأمانمنالمزيديعنيالبيت

أمانهلعدمأخرى،رةوالقبررةلسجنالروائيشبهه" ثقوب زرقاء"روايةفيوالبيت.المغلقةالأماكن
مثليمرحأنيريد...الخروجيريدالسجن،هذافيالبقاءكرهلقد«: قولهفيجلياذلكويظهرفيه،وطمأنينته

وصفأنهحتىبيتهخارجيجدهاإنما،راحتهووسعادتهحريتهالبيتفييجدلاأنهذلكومعنىlxxxii»... أقرانه
وهوكارثية،حالةفيكانالذيالبيتإلىرةينظربوعلامكان«: قولهفيذلكويظهرلمخبأوشبههالبيت
منهمخبأإلىأقربوهوكارثية،حالةفيكانالذيالبيتإلىرةlxxxiii»... شيء آخرإلىمنهمخبأإلىأقرب

«: قولهفيوذلك، واضطرابوضياعتعاسةمنعليههومماأكثرزادهالذيالمخبأذلكمنشيء يتخلصإلى
بينهماالشبهووجهلقبرالبيتشبهآخرموضعوفي lxxxiv»... البيتفيهاتغادرلحظةعلىمعهااتفق
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ذلكإلىالعودةفيبرغبةأشعرلا«: قولهفيهذاويظهرمعهمالتواصلوعدمالناسعنوالعزلةوالوحشةالظلمة
lxxxv»...الصغيروابنيزوجتيعلىالشديدخوفيرغمبيتيأسميهالذيالقبر

وطلاقةحريةمنفيهلماالمغلقة الأخرىالأمكنةقيعنيختلفولكنهمغلقمكانهوالبيتأنسابقاقلناكما
والقبرلسجنشبههأنهدرجةإلىانغلاقاأكثربوعلامالرئيسيةالشخصيةعنديعتبرفهوانغلاقهمنالرغمعلى
.والشخصيةالفضاءهذابينحميمةعلاقةتوجدلاإذا
ىالمستشففضاء)1

يغادرونه،ثمالشفاءعنبحثامختلفةأمكنةمنتونهالذينالمؤقتينزوارهيركزللعلاج« كمكان المستشفىيتخذ
إلا أن »lxxxviحالالأنسبللانتقالووسيلةالناسعلىمفتوحانتقالمكانتجعلهحركةيعيشذلكبعد

حفظغرفةهيذلكعلىوالدليلالموتدلالةحملفقدذلكمنالعكسعلىكانالفضاءلهذاالروائيتوظيف
عنبحثاتحديدا،الجثثحفظغرفةوإلىالقطار،مستشفىإلى،...التنقلعليهوكان«ذلكويظهرالجثث،

آخرمغلقفضاءالموت إلىوهومغلقفضاءمنالانتقالفهناlxxxvii»...شغلتنيالتيالجريمةلهذهأكملصورة
االفضاءذالهاعلاقةلاالجثةولكنالجثث،حفظغرفةفييتمثل ولاشعورولاإحساسلاالأصلفيلأ
تفاصيلعنيبحثالذيللصحفيلنسبةمفتوحافضاءتعتبرولكنهافيه،وضعتالذيالفضاءذالهاتفاعل

سكدت«: قولهفيفيهاللتحقيقالجثةهذه القتيلجثةإنلقولالأملإليّ أعادممرضاأنلولاالأمرمنأ
علىأداومأصبحت«: ، وأيضا في قولهlxxxviii»...شديدةلرقابةتخضعالتيالحفظغرفةداخللفعلموجودة
lxxxix»...الخاصةشؤونيمهملاالباكر،الصباحمنذالقطارإلى مستشفىالحضور

القضاءفيسبباوكانالطبيب الشرعي،طرفمنالتحقيقدلالةحملالمستشفىأنالقوليمكنهذاعلىبناء
التقريرقرأتعندماكبيرةصدمتيوكانت« : فيذلكما يوضحونسوقالضحيةقتلفيالمختلفةالأقاويلعلى

هيهنادلالة المستشفى؛ إذاxc»...بشعةبطريقةنتحاريتعلقالأمرأنأكد...الشرعي... للطبيبالنهائي
ذلكويظهرالضحية،هذهانتحارفيسبباوكبيرة كانتصغيرةكلإظهاروٕ الباطلوإخفاءالحقيقةكشففي

بصدد أنهخلالهمناعتقدشخصيةفيانفصالوربماعقليمن اضطرابكان يشكوأنهو تبين... «: فيجليا
علىقضىالذيهوالمستشفىأنيتبينهناومنxci»... النهايةفينفسهعلىأجهزلكنهغيرهمصارعة
المستشفى وكانوالخرافةالأسطورةعلىقائماوليسوالمعرفة،العلمإلىيستندوجعله رأي واحدالآراءاختلاف

.آخرمغلقفضاءوهوالمقبرةانطلاقنقطة
المقبرة)2
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منأكثرالروايةفيذكرهاوورد،بما فيهاالدنيامفارقتهبعدالفردإليهيؤولالذيالأخيرالمكانوهو
كانتوبدايتهاالمقبرة،هيالضحيةهذهومآلبشعةقتلجريمةتتحدث عنمجملهافيالروايةلأنمرة،عشرين

، وأيضا في xcii»... مقابر الجزائرتسييرمصلحةلدىيعملوهوالمهمةأنجزالذيالمكلفلأسأل العامل«في 
اورةالمقبرةإلىمستشفى القطارمنالانطلاقكان... «: قوله إليه ينتقلالدنيافيفضاءآخروهوxciii»...ا

افيالجثةوضعولحظة« جثته ومصيرمآلهفهوالإنسان كلمنمغلقامكايعتبرفالقبرxciv»... الأخيرمكا
لنسبةمفتوحأنهإلاالأفضيةكلعنمهجورفضاءوأنهالناس عنه،وابتعادووحشتهظلمتهشدةمننواحيه

ا كانتللضحية ا،فيونفسيعقليطراب و اضوتشردضياعحالةفيلأ ومرادهاهو سبيلهاالموتفكانحيا
تكوابيسمنللتخلص نوأوهاموذكر .تماماالماضيوهذ

الغرفةفضاء)3

منجزء لا يتجزأفهوتراهبشرعينفلاما يشاءفيهاليفعلالفردإليهايلجأالتيالمغلقةالأمكنةمنهي
للإنسان احتواءالأكثرالمكانهيالغرفةأنإذواستقرارا،وراحةحريةأكثر الأماكنيجعلهامما،البيتفضاء

آخر،جزءويرتديمن ملابسهجزءفيخلعفيدخلهاللإنسانغطاءالغرفةتصبححيث« خصوصية، والأكثر
ااطمأنماوإذاأكثر،بحريةيتحركلفهاوعندما يخرجعندمالكنهوالفكريالجسديالتعريويبدأتمسك 

منالروايةداخلالغرفةتجسدتولقدxcv»خاصغطاءتحتمنخرجأنهكما لوويبدوتماسكه،يعيدمنها
قتهبكلوقف« السارد لسانعلىالروائيقولخلال السريرإلىوالتفتالأحلام،عالممننومهغرفةفيتلكأ

قتهاكاملفيليجد امرأة xcvi»...أ

اإلاجدرانأربعةعلىواحتوائهاالغرفةانغلاقمنالرغمعلى وماووسيلةلبوعلاملنسبةمفتوحاتمثل مكانأ
منهامنعاقدكاالتيوخصوصيتهماوطلاقتهماحريتهماتلونالأحلام، وفيهابعالموصفهاأنهذلكعلىيدل
كيةxcvii»... اللحظةهذهانتظرتكم« : قولهفيجلياذلكذلك، ويتضحقبل كنت« : ، وترد عليه وسيلة 

xcviii»طويلحلممجردتكونأنفخشيتلها،طول انتظاريمنأبدا،تيلناللحظةهذهأنمنخائفة

بمجردوعلاممنها بيعانيالتيالنفسيةالحالةبسببكابوسإلىزمنمنذالمنتظرالحلميتحول هذاماوسرعان
يذكرهلأنهxcix»الظروفكانتمهماعليه هادتعودتالتيوسيلةعليهاتعهدهلمحالهدخل« للدم رؤيته
علىيغطييكادالدممنخيطوارتسمجسد،دونرأساحيث رأىالطريق،على قارعةرآهوماالمدرسةبفترة

وسيلةفياكتشفأنهالنساءواعتقدت ثيابدونالغرفةمنوخرجهيستيريبشكلصرخوثمالوجه،تفاصيل
مفيالرجاليكرههما c»وسيلةوجدتحيثالنومغرفةإلىالنساءجمعالليلة أسرعتلكمثلفيزوجا

ا ci»اللغزلفكمتشوقاالجميعوكانكبيرةوبصدمةتبكيكانت« في ذلكويتضحلها،يرثىحالةفيفوجد
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تهبسببوتدهورتتراجعتبوعلامفحالة متالبريئةالمرأةوسيلةوالأليم،وماضيهذكر اشرفهافيا وأ
.وساحرةمشعوذة
تحولتوالأحاسيسللمشاعرالعنانإطلاقووأحلاموحريةوخصوصيةأسرارمنتحويهوماالنومغرفةأصبحت

لهما،مأتمبمثابةالعريسينغرفةوصارتوشكوك،وأوهامكوابيسإلىبلأحلامولاخصوصيةولاأسرارلاإلى
الكونفهذاأمه،ولدتهكماعارالغرفةمنوهروبهصراخهسببهومابوعلام،فيصدمتالتيوسيلةخاصة

هذالهما،حدثمابسببفأكثرأكثرينغلقماسرعانمنتظرةولحظةحلممجردالأمرأولفيكانالفضائي
منجملةإلىالتطبيقيةالنظريةالمقاربةوفي الأخير يمكن القول عن هذه.الغرفبفضاءالشخصيةلعلاقةلنسبة
ثقوب"بينة الفضاء في روايةمناحيعنالكشفتستهدفالتيالدراسةلهذهالمتوخاةوالاستخلاصاتالنتائج
:الجزائرية المعاصرة أنللروايةجماليافنيانموذجابوصفها"زرقاء

تلكفيالفعّالةالعناصرأحدهو أيضابلفحسب،الأحداثفيهتجريالذيالإطارهوليسالروائيالفضاء
االأحداث .والثقافيةوالاجتماعيةالفكريةالأفكار والقيممنلجملةالحاملفهوذا

وتغيراتتحولاتتصحبهلامكان لآخرمنالانتقالوأنسيمالاوالمكان،الشخصيةبينتفاعلهناكليس
.الانتقالبعدحتىعليهاتسيطرمازلتوالكوابيسالأوهاملأنأفكارمستوىعلى

خاصةأهميةوأكسبتالرواية،دورها فيلهاكانمفتوحةأماكنإلىمغلقةأماكنمنالروايةفيالأمكنةتتعدد
فيعالقةتبقىأخرىحدودإلىالطبيعيةحدودهويتجاوزفيه الإنسانيغوصورحبواسعفضاءعتبارها
اإلاظاهرالأمكنةبعضانفتاحمنالرغموعلى.الإنسانيةالذاكرة .دلاليامغلقةأ

الثانيالإيقاعأماوالانتقاللسفريرتبط الأولإذ"والزمنالحركة"إيقاعيةوفقالروائيالنصفيالفضاءيتحدد
.والمونولوجاتالأحلامأي عبرالداخليالنفسيالزمنعبرفيتجلى
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